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 2001كانون الأول/، ديسمبر للصليب الأحمرالمجلة الدولية
 844عددال،83مجلدال

 
 :1980لعامتقليديةالسلحةالأاتفاقية

  السابقةالإحباطاتإطار مفيد رغم
 

  •ماثيوز. روبرت ج:بقلم

منذأغلب تركيز مفاوضات مراقبة الأسلحة ونزع السلاح ينصبظل
سببها وجودي ي احتواء التهديدات التمحاولة ىعلالحرب العالمية الثانية

اوضون المعنيونمفكما سعى ال.أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية
ة من الأسلحةنحظر أو تقييد استعمال أنواع معيىلبمراقبة الأسلحة إ

 إنسانية لاة أو يمكن اعتبارهايإنسان لاتُسفر عن آثار ييدية التقلالت
بوجهيمكن الإشارةوعلى سبيل المثال، 1.يعرف اليبموجب القانون الدول

  
Robert)زماثيو.روبرت ج • J. Mathews):عرب المؤلف عن.نبكلية القانون، جامعة ملبور من كبار الزملاءي

مدير(ينفورد كونيك، وو)1975 ى إل1972منفي الفترةستراليارئيس وزراء أ(امتنانه لمعالي غوف وتيلام
 الخارجية والتجارة فينالشؤووزارة(، وريتشارد رو)ستراليةولوجيا التابعة لوزارة الدفاع الأم والتكنمنظمة العل

يمكن ةينحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية مع" حول مفاوضات اتفاقيةلما قدموه من رؤى متبصرة)أستراليا
،)الخارجية والتجارة في أسترالياالشؤونوزارة( تود مرسرى؛ وإل"اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر

 ).سابقة لهذا المقال ودةسى ملما قدماه من تعليقات مفيدة عل)جامعة ملبورن(ي ماكورماكوتيموث
:دولية للصليب الأحمر، أنظردور اللجنة ال و هذه الجهودعلى نظرة عامةلقاءلإ 1

R. J. Mathews and T. L. H. McCormack, “The influence of humanitarian principles in the 
negotiation of arms control treaties”, IRRC, No. 834, June 1999, pp. 331-352.
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 واتفاقية أوتاوا لعام19802لعامتقليديةالسلحةالأاتفاقية  إلىخاص
  3. الخاصة بحظر الألغام المضادة للأفراد1997

 ى قادت إلي بعض القضايا المرتبطة بالأسلحة والتويتناول هذا التقرير
متفاقية حظر أو تقييد استعاالتفاوض حول ة، كماينعمال أسلحة تقليدية

 وإن ثمانينيات القرن العشريني لهذه الاتفاقية فة الرائدةعييناقش الطب
 ي الأول الذجعةرام نتائج مؤتمر الةناقشويلي ذلك م.كانت محدودة الأثر

 التمهيد لمؤتمرناولها تي مناقشة القضايا الت، ثم1995/1996عقد عام
ويتناول.2001كانون الأول/ ديسمبريد فينعق سيالذ ي الثانجعةرامال

 تطويرييب الأحمر فمساهمة اللجنة الدولية للصلهذا التقرير أيضا
 ة، فضلاً عن ضرورة اعترافينبأسلحة تقليدية معةالاتفاقية المتعلق
أُرِيدأوتاوا إذااتفاقية وهذه الاتفاقية لةي التكميلةعيالطبب يالمجتمع الدول

 .أهدافها الأصليةأن تحققة التقليديةتفاقية الأسلحلا
 

ماستعمالالمفاوضات حول اتفاقية حظر أو تقييد  عينةأسلحة تقليدية
 التسليحيلتطور فعلى ا رد فعل العشرين، وك أوائل خمسينيات القرنيف

 لحقتي العسكرية واتساع نطاق الإصابات والأضرار التعقيدةوال
للجنة الدولية للصليب امية الثانية، بدأتعال الحرب الإبانبالسكان المدنيين

 شروعموقد تضمنت.قواعد لحماية السكان المدنيين صياغةي فالأحمر

  
ة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وبروتوكولاتهايناتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية مع 2

.1980تشرين الأول/ أكتوبر10 والثالث،الأول والثاني
،1997أيلول/ سبتمبر18فراد وتدميرها،لغام المضادة للأاتفاقية بشأن حظر استخدام، وتخزين، وإنتاج، ونقل الأ 3

.1999آذار/ مارس1 ذ في دخلت حيز النفاوالتي
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  لا يمكن التحكم فييفصلاً عن الأسلحة التالتي جرت صياغتها 4القواعد
إلى يمكن أن تمتد آثارها الضارة يآثارها، مع اقتراح حظر الأسلحة الت

مدرجة لا يمكن التنبؤ  ي، وبالتالستخدميها بها أو تخرج عن سيطرة
:ثلمى أسلحة بعينها إلأشارت الوثيقةو.عرض السكان المدنيين للخطرتُ

 الأسلحةىة، علاوة علرقة والكيميائية والبيولوجية والمشعح المالمواد
 القواعدشروع موقد عرِض 5.متأخرة المفعول بما فيها الألغام الأرضية

،)1957،ينيودله( التاسع عشر للصليب الأحمريلدول المؤتمر اعلى
تقدم ما لم الحكومات أنىعل.ا الحكومات لدراستهىإل ت لاحقاًمدقُثم
 .ة دوليةى معاهد القواعد إلشروع لتحويل مفي من الدعميك

 يمكن أني الأسلحة الت بشأنقد تزايد القلق منذ منتصف الستينياتو
 الأقلىهذا القلق، علجاءو.ةير عشوائاثة أو آر مفرطاضرفي أسببتت

الغازات المسيلة للدموع ومبيداتاستخداملىكرد فعل ع ا،جزئي 
شكلالصينية  الذي أثارته وسائل الإعلام ب-ب الهندية الحري فالأعشاب
 دع تُيالقلق تجاه هذه الأسلحة وغيرها من الأسلحة التأدىكما.مستفيض

 النابلم وغيره من الأسلحةهايبما ف ،رمفرطة الضرر أو عشوائية الأث
الأسلحة متأخرة المفعول،حرقة، والألغام المضادة للأفراد وغيرها منالم 
 القنابلهايبما ف( ر، والأسلحة الشظوية صغيرة العيارصاصاتوال

إجراءوقراراتالجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد ىإل -)العنقودية

  
 : زمن الحربن فيوالسكان المدنيلها يتعرضمشروع القواعد الخاصة بالحد من المخاطر التي 4

Draft Rules for the Limitation of the Dangers Incurred by the Civilian Population in Time 
of War, 2nd ed., ICRC, Geneva, 1958. 

المادة(بالإضافة إلى اقتراحه بحظر الأسلحة متأخرة المفعول،) أعلاه4الحاشية(يطرح أيضا مشروع القواعد  5
كانضرار خطيرة بالسى إحداث أالأسلحة القادرة عل، إضافة جهاز أمان في)الأساليب المحظورة في الحرب:14

).أجهزة وتدابير الأمان:15المادة( ت عن سيطرة مستخدميهاخرجحيث تصبح غير مضرة إذا بالمدنيين
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 ى حول الآثار المترتبة علالعام للأمم المتحدةمينيف من الأكلدراسات بت
ضوابط وضع ت عدة دول ضرورةاقترحكما.أنواع الأسلحة المختلفة

معقهذا القلوقد تزامن.على استخدام هذه الأسلحة أو حظر استخدامها
إعادة تأكيد  إلىلأنشطة تهدف اللجنة الدولية للصليب الأحمرممارسة

 والارتقاء النزاعات المسلحةعلىطبقنالم ي الإنسانيالقانون الدول
 .بتطويره

 نهايةفية الدولية للصليب الأحمر اللجنقامتالغاية،هذهل اتحقيقًو
 يحتاج فيهاي النقاط التيدحدتالوثائق ذات الصلة وبجمعالستينيات

 تطويري شرعت فثم،التحسين أوالتكمالاس ى إليالقانون الحال
 يوف. معاهدات بمساعدة خبراء حكوميينلصياغةاللازمةنصوصال

يينا للخبراء الحكوممؤتمراللجنة الدولية، عقدت1971يارأ/مايو
 ي، واستمرت هذه العملية فتها طرح التيتمهيدية الشاريعلدراسة الم

قد شهدو.1972يارأ/ مايوية الثانية لمؤتمر الخبراء الحكوميين فالدور
وتقييدلمقترحات من أجل إدراج حظرالعديد من ا تقديمهذا المؤتمر

حرقة، والأسلحة الشظوية،النابلم وغيره من الأسلحة الماستخدام
 شروع ميف ، والألغام المضادة للأفرادالهوائية-الوقوديةوالمتفجرات
 .ين الإضافيينالبروتوكول

اتفاقيات جنيف،المودع لديهاجهةالقامت الحكومة السويسرية، بوصفهاو
 نساني الإي بشأن إعادة تأكيد القانون الدوليؤتمر الدبلوماس المبعقد
التفاوض حولوذلك بهدف 6، النزاعات المسلحة وتطويرهيطبق فنالم 

  
ا أيض كان يستخدمكما أن هذا الاختصار، والذي".المؤتمر الدبلوماسي"عادة ما يشار إلى هذا المؤتمر باسم 6

 : الفرنسيةباللغة عنوان المؤتمرىا عل وثائق رسمية، كان مرتكزىللإشارة إل
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 اللجنة أعدتهاي الوثائق التشاريع أساس مى علين الإضافيينالبروتوكول
 وقد انعقد المؤتمر.الدولية للصليب الأحمر بالتشاور مع عدد من الدول

 .1977 و1974 ي بين عامدورات أربعفيجنيفب يماسالدبلو

 1974شباط/عقدت الدورة الأولى للمؤتمر الدبلوماسي في فبراير
لدراسة قضية حظر أو تقييد استعمال الأسلحة التقليدية التي يمكن أن

 إنشاء، ونتج عنها"آثار عشوائية"أو تُسفر عن"أضرارا مفرطة"سببتُ
ورقة عمل وقُدمت خلال تلك الدورة .ة التقليديةصة حول الأسلحلجنة خا
 تقييد وحظر الأسلحة المحرقة، والأسلحة الشظوية المضادةتقترح

، والألغام المضادةة العيار صغيرراد، والقذائف المسمارية، والطلقاتللأف
 النسبة الأقل بى عل، مسألة مراقبة السلاحأصبحت،ي وبالتال7.للأفراد

 ي القانون الدولي فىالتطورات الأخرمع تتداخل،ة التقليديةلأسلحل
 .يالإنسان

دورات المؤتمر منخلال فترة انعقاد كل دورةاجتمعت اللجنة
 ي الت اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكانت تدعمهاالدبلوماسي الأربع،

يف( ول استعمال أسلحة تقليدية معينةا للخبراء الحكوميين حعقدت مؤتمر 
  عام"لوغانو(" ي في الاجتماع الثانتعقد و8؛)1974 عام"لوسرن"

    
Conférence diplomatique sur la reaffirmation et le development du droit international 
humanitaire applicable dans les conflicts armés (CDDH)

 :نظرأ 7
Incendiary Weapons, Anti-Personnel Fragmentation Weapons, Flechettes, especially 
Injurious Small Calibre Projectiles, Anti-Personnel Land Mines. Working Paper, presented 
by Egypt, Mexico, Norway, Sudan, Sweden, Switzerland and Yugoslavia. Doc. 
CDDH/DT/2, 21 February 1974.

 :نظرأ 8
ICRC Report, Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional 
Weapons (Lucerne 24.9.-18.10.1974), ICRC, Geneva, 1975.
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 ناصر بعض الخبراء،"لوغانو" و"لوسرن" ي اجتماعيفو 9.)1976
ى خبراء آخرون صعوبة تحقيقالحظر الكامل لأسلحة بعينها، بينما رأ

 الاجتماع جهودهقدم إذا كرس تحقيق المزيد من التيةنامكالحظر الكامل وإ
وقد أيدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.لأسلحة تلك ااستعمالى تقييدعل

، نائب رئيس"جان بيكتيه"قال سبيل المثال،ىعلف.هذه الرؤية البراغماتية
علاوةأعتقد،": "لوغانو" ختام اجتماعيفاللجنة الدولية للصليب الأحمر،

  مع الاتفاقات العامةيتلتقالتيا نسبيالنتائج المحدودة أنذلك، ىعل
 ي الورق لكنها بلا قيمة فىباهرة علا من مشاريع تبدول كثيرأفض

ومن المحتمل أن تقوض القانون الإنساني ككل بعدالممارسة العملية،
 10".يء كل شقول وعمل

 ، عدم إمكانيةي للمؤتمر الدبلوماسنهائيةة الوقد أصبح واضحا، في الدور
لاسيما( بالأسلحةخاصةالقضايا الرئيسية الحول ىحتالتوصل إلى اتفاق
دى وطبيعة الحظر أو التقييد، وم إدراجها، يجبيتحديد الأسلحة الت

مى حظر علضرورة وجود  ميدان المعركة، أوية فينع استخدام أسلحة
 وظهر الاختلاف الأساسي). ضد المدنيينحظر استخدام أسلحة بعينها

السويد، منها(بدرجة كبيرة بين عدد من الدول الأوروبية المحايدة
 ) والمكسيك،مصرك(والدول النامية)والنرويج، وسويسرا، ويوغوسلافيا

ذات وجهة النظر القائلة إن الأسلحة المضادة للأفراد تبنتيالت

  
 :نظرأ 9

ICRC Report, Conference of Government Experts on the Use of Certain Conventional 
Weapons (Second Session, Lugano 28.1.-26.2.1976), ICRC, Geneva, 1976.

.78المرجع السابق، صـ 10



7

وعدد 11،رها ويجب حظللغايةإنسانية  أسلحة لادالية تُععالتكنولوجياال
غيرها منالولايات المتحدة الأمريكية وك(من الدول العسكرية الرئيسية

، والاتحاد"ناتو "سي حلف شمال الأطلي الأعضاء فىالدول الكبر
 يالت")ارسوو" حلفي الأعضاء فى وغيره من الدول الكبريالسوفيت

أنب تجادل تكنولوجيا أوطورةحظر أو تقييد الأسلحة المتكانت تعارض
 مؤتمر الأمم المتحدةي ف الحظر يجب أن يتمذلكمثلالتفاوض حول

 .ي المؤتمر الدبلوماسي نزع السلاح وليس فللجنة

إصدار حولا اتفاقً شهدتي الدبلوماس الأخيرة للمؤتمرى أن الدورةعل
 داخل الأسلحة قضايامناقشة يب عن الرغبة فعرِيالمؤتمرعنقرار

 الصادر عن المؤتمر22 القرار رقمىوقد أوص.إطار الأمم المتحدة
)أ: (ىبهدف التوصل إل "لحكوماتعقد مؤتمر ل  بضرورةيالدبلوماس

تقدعو...".ةيناستعمال أسلحة تقليدية معاتفاقات حول حظر أو تقييد
–آذار/ ومارس1978آب/ أغسطسي جنيف في فاجتماعات تحضيرية

أيلول/سبتمبر(ين لمؤتمر الأمم المتحدةدورت لإعداد1979نيسان/أبريل
 يع النصوص الت مشاريوقد شكلت 12).1980أيلول/، وسبتمبر1979
أساس الأسلحة التقليدية الخاصة حوليالمؤتمر الدبلوماس لجنةأعدتها

وبعد أن. الأولي المؤتمر التحضيرىلإ عشر المقدمةيثنلاالمقترحات ا
ود فقط منعدد محدإدراج اتفاق حولية التوصل إلىنامكتضحت إا

  
جذبتوهي فكرة:إنسانية هناك أيضا ارتباط ضمني بين التكنولوجيا المتقدمة في مجال الأسلحة وزيادة اللا كان 11

. من الدول النامية والمجموعات المنخرطة في حرب العصابات وحروب التحرير الوطنياًكثير
 اتهاكومات ممثلاً عن جمعيكما ضمت وفود عدد من الح.والي دولة على الت76 دولة و82حضر الدورتين ممثلو 12

وعلاوة على ذلك، حضرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المؤتمر بصفة.الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر
.مراقب، وقدمت عددا من المداخلات المفيدة ومعلومات حول قضايا الأسلحة



8

ن الاتفاقية أى علاتفق الحاضرون 13، معاهدة مستقبليةي فأنواع الأسلحة
ممتعلقةال أو إطارية،"مظلة"ة يجب أن تصبح اتفاقيةنيع بأسلحة تقليدية

، وهوبعينهاتتكون من اتفاق عام وعدد من البروتوكولات حول أسلحة
 ويتيح إمكانية إضافة بروتوكولاتايمكن أن يصبح ديناميالأمر الذي

 يات المستقبلية ف من الأسلحة إذا ما أخذنا التطورىجديدة لأنواع أخر
 .الحسبان

 نص،1980 ختام دورته الثانية عاميفاعتمد مؤتمر الأمم المتحدة،
"م ة يمكن اعتبارها مفرطةينعاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

فُ.ها الثلاثةبروتوكولات، و" عشوائية الأثرالضرر أو تحت الاتفاقيةوقد
، ودخلت حيز في نيويورك1980 عامنيسان/ أبريل10 يللتوقيع ف

شهر منأبعد مرور ستة يأ (1983كانون الأول/ ديسمبر2 يالنفاذ ف
 ).اتصديقًإيداع عشرين

 
 في الثمانينياتتقليديةالسلحةالأتفاقيةاتقييم

أول معاهدةها الثلاثةبروتوكولاتتقليدية والسلحة اتفاقية الألقد كانت
عشرين، وجمعتيدية منذ عشرينيات القرن الالأسلحة التقلاستخدامميتنظل

ومع.ة ومراقبة الأسلحي الإنسانيالقانون الدولعناصرعديد منبين ال
 يف،ة النهائيةجيكان النتو.تواضعفي منتهى ال  ا إنجازدت تُعكانذلك

الأولوية شعروا أن؛ إذ لأنصارهاإحباط أساسي ثابةواقع الأمر، بم
فقد.كثير من الاعتبارات الإنسانيةب أكبركريةرات العسلاعتباالمعطاة ل

  
دبلوماسي الخاصة أو بعدها في مفاوضات اتفاقيةسواء في لجنة المؤتمر ال(قضايا الأسلحةبشأن صنع القراركان 13

تُ)تقليديةالالأسلحة هاعتمدعلى خلاف القرارات الأخرى التي ا(الإجماعب عتمدعملية عسيرة؛ حيث كانت القرارات
).ها بأغلبية ثلثي الأصواتعتمادالمؤتمر الدبلوماسي وكان يمكن، عند الضرورة، ا
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على مجموعة من الأسلحةحظر:ى إدراج إلكانوا يسعون، بوجه خاص،
 لا يمكن الكشف عنهايالشظايا التوليس الاقتصار على(الشظوية

؛ وحظر كامل للألغام) البروتوكول الأوليبالأشعة السينية، كما ورد ف
قواعدبدلاً من إدراج(شراك الخداعيةل للأفراد واالأرضية المضادة

 البروتوكولي حول استعمال تلك الأسلحة، كما يرد فة بدقةفصلم
 حظر استعمالبدلاً من(حرقة؛ وحظر كامل لاستعمال الأسلحة الم)يالثان

؛ وأحكام)ي البروتوكول الثانيهذه الأسلحة ضد المدنيين، كما ورد ف
-الوقود مثل متفجراتى الأخرحول حظر أو تنظيم استعمال الأسلحة

 ىتضمنها الاتفاقية علت  لمتيال(ة العيار صغيررصاصاتالهوائي وال
 ).الإطلاق

 14، الامتثالمراقبةبشأنأحكام غيابي تتمثل فات أخرىإحباط وهناك
محدودية النزاعات المسلحة الدولية فقط، وىوانطباق الاتفاقية عل

 الدولالب الاتفاقيةطتإذ:يذالتزامات الدول الأطراف بشأن التنف
 نشر أحكامها بحيث تصبحىالأطراف أن تعمل، بوجه خاص، عل

ترجمة هذهبلباط، لكنها لا ت)6المادة" (المسلحة قواتهاىمعروفة لد"
عمليات داخل القواتخاصة بالوإجراءات كتيبات ميدانيةىالأحكام إل

  
.شكل من أشكال إجراءات مراقبة الامتثاللوضات ضرورة ضم الاتفاقيةفي مجرى المفااقترحت دول عديدة 14
 : الاقتراحنظرأ

Draft Article on a Consultative Committee of Experts, UN Doc. A/CONF.95/L.7, 9 October 
1980

 ظلم يحوللأسف.ن، وهولندةوالياباإيطاليا،وأيرلندة،وفرنسا،وجمهورية ألمانيا الاتحادية،وكندا،وبرعاية بلجيكا، 
.جماعبتأييد بالإهذا الاقتراح
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 عقوبات جنائية ضدىعلالاتفاقيةلا تنصى ذلك،وعلاوة عل.المسلحة
  15.الأفراد الذين ينتهكون أحكامها

خلالتقليدية سوى اهتمام قليلالةلحالأساتفاقيةبعد ذلك، لم تنلو
مف ،ثمانينيات القرن العشرين ة منرلة، حيث اعتبرتها كثهمكانت اتفاقية

الدول"عدد منكان غير جديرة بالتصديق عليها، والبلدان النامية أنها
 ويبدو ذلك16. الالتزام بأحكامهاي فغير راغب"عسكريوزن الذات ال
عديد منالدول إلى  يوضح انضمامي الذي الشكل البياني فبجلاء

شكل رقمال (2000 و1970 ي الأسلحة بين عامىمعاهدات الرقابة عل
 ا الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة خلال، ويرصد أيض) في الملحق1

 القبولى مدى يوفر إشارة مفيدة إل نفسها، بما للفترةيالإطار الزمن
  17. لكل معاهدة منهايالدول

  
الذي تم الاتفاق عليه قبل ثلاث(لاتفاقيات جنيفالإضافي 1977هذا تناقض صارخ مع البروتوكول الأول لعام 15

ادةالم(، حيث ينص على إعداد كتيبات عسكرية وإصدار الأوامر والتعليمات الكفيلة بتأمين احترام أحكامه)سنوات
، ونشر نصوص الاتفاقيات والبروتوكول على نطاق)82المادة( تأمين توفير المستشارين القانونيينيشمل، بما)80

 85المواد(لهذه الأحكام"مخالفات جسيمة"، واتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة ضد كل من يرتكب)83مادة(واسع
– 89.(

الدول ذات الوزن"ديق عليها من جانبإلى أهمية التصتحديداًه الاتفاقية من ديباجة هذ6 بالطبع، تشير الفقرة 16
".العسكري

 يجب توخي الحذر وبالتاليى أن هيئة الأمم المتحدة لا تضم في عضويتها جميع الدول، إل ذلك،تجدر الإشارة، مع 17
 منى سبيل المثال، عددعلفهناك،.بالنسبة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، وخاصةعند إجراء المقارنات

يست دولاًكنها ل انتشار الأسلحة النووية لالحد من  معاهدة فياً أطرافدولاًا تُعدالدول المعترف بها دوليفي أعضاء  
كوبا، الهند،( دولكانت هناك أربع،2000وفي نهاية عام). وسويسراكرسي الرسوليل المث(هيئة الأمم المتحدة

المنحنى الذي يمثل"تقاطع"وقد كان.تشار الأسلحة النووية انالحد من  معاهدةا فيفًاطرأ يستل) باكستانإسرائيل،
،ى أخرمورأجملة، من نهاية التسعينيات يرجع الأمم المتحدة فيمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مع منحنى

اموعأ الأسلحة النووية فيى معاهدة الحد من انتشارعللدانتلك البوقعت( وناورو وتونغا من كيريباتيكلاًى أنلإ
 .1999ى عاملم تصبح دولاً أعضاء في الأمم المتحدة حت)ى التوالي عل1971 و1982، و1985
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 نزاعاتي ضوء الاستعمال المفرط للألغام المضادة للأفراد فىوعل
ين عن المعاناة والدمار الناتجالثمانينيات، فضلاً عن حجم مختلفة خلال

 تقليصي فلأسلحة التقليدية غير فعالةا اتفاقيةذلك، كان يبدو واضحا أن
. الألغام خلال تلك الفترةالناجمة عنالآثار واسعة الانتشار والعشوائية

 أحكامي في خطأ ضمني أى بالضرورة إللم يكن يرجع ذلكعلى أن
ييالبروتوكول الثان الأسباب عدد منى إلىعز الفعلية، لكنه يمكن أن

رام جانب، وعدم احتاقية للاتفالدول المحدودقبول يشمل، بماىالأخر
 فضلاً عن أن الاتفاقية كانت ها،حكاملأ كبير من المجتمع الدولي

 تخص التنفيذا أحكامنتضمتلم النزاعات المسلحة، وىرة علوقصم
الزيادة :مثلهمة مىوهناك عوامل أخر.والاستشارات ومراقبة الامتثال

 خلال النزاعات المسلحةيالألغام المضادة للأفراد فالهائلة في استخدام
  18.منخفضة ال وتكلفتهاواسعها الانتشاربسببالثمانينيات

سلحةالأاتفاقية نظرون إلى يكثيرون النهاية الثمانينيات، كانومع حلول
 يمحاولة فاشلة لدمج عناصر من القانون الدولعلى أنها التقليدية
  أن إحياء الاهتمام بها بعد ذلك جاء عبرغير. ومراقبة الأسلحةيالإنسان
 عقدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمري اجتماعات الخبراء التسلسلة

ى اقتراح بصياغة إليأدت بالتالو 19عمية،لمناقشة أسلحة الليزر الم
  

منذ سبعينيات القرن العشرين، ويرجع ذلك إلى تحسين أساليب إنتاجها،حدةزادت مشكلة الألغام المضادة للأفراد 18
فرا، وأقلا أصبحت الألغام المضادة للأفراد أكثر توةجيونت. المحكم، وزيادة التصميممواد البلاستيكالوزيادة استعم

أكثر، كما أصبح اكتشاف وجودها) الجو أو عن بعدمنرهاثفيمكن ن(تكلفة، ولا يحتاج زرعها لعمالة كبيرة
. المدنيين، بعد انتهاء النزاع بينكبرهاوأسفر ذلك عن حدوث أعداد ضخمة من الإصابات، وأ.صعوبة

19 دراسةل 1991نيسان/ وأبريل1990 تشرين الثاني/، ونوفمبر1989حزيران/ يونيو الاجتماعات فيتقدع
.عمية في ميدان المعركة استعمال أسلحة الليزر المىالجوانب التقنية والطبية والسيكولوجية والقانونية المترتبة عل

 :نظرأ
ICRC Report, Blinding Weapons – Reports of the Meetings of Experts Convened by the 
ICRC on Battlefield Laser Weapons 1989-1991, ICRC, Geneva, 1993.
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 ضوء تزايد مشكلة الألغامى علالأمر وتطور.ديد للاتفاقيةبروتوكول ج
اللجنة الدولية للصليب عليها الضوءسلطت يالمضادة للأفراد، والت

 عامي شكلت في وعدد من الدول والمنظمات غير الحكومية الت20لأحمرا
  ذلك الوقت، كانتيوف. الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية1992

معظمهم( ألف نسمة27 ىأن ما يصل عدده إلتشير إلىتقديراتال
 نتيجة للألغام المضادةا سنويخطرة بجراحقتلون أو يصابوني)نومدني

 بلداً 64 ي فة مليون لغم منثور120 بلغ حواليما ي وأن هناكللأفراد،
 الدول الأطرافىط علالضغممارسة وقد أسفر ذلك عن21.حول العالم

إمكانيةدراسةبغية للمراجعةعقد مؤتمرالأسلحة التقليدية ل اتفاقيةيف
 . القضايا بصورة أفضلتعديل هذه الاتفاقية بحيث تتناول تلك

 
 )1995/1996(تقليديةالسلحةالأ الأول لاتفاقيةمراجعةمؤتمر ال

  اتفاقية الأسلحةلمراجعة عقد مؤتمر1993 عاميطلبت فرنسا ف
يعقد أنىوتم الاتفاق عل.ىها عدد من الدول الأخرتقليدية، وأيدال

 13ىأيلول إل/ سبتمبر25 فيينا خلال الفترة مني فالاجتماع
فترة ي تزايد الاهتمام بالاتفاقية ف وقد1995.22تشرين الأول عام/أكتوبر

  
أنظر،.ام المضادة للأفراد الألغماعات لدراسة وسائل مواجهة مشكلةعقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اجت 20

 :على سبيل المثال
ICRC, Report on Landmines: Report of a Meeting of Experts Convened by the ICRC 
(Montreux, 21-23 April 1993), Geneva, 1993.

 :من ات الأمم المتحدة، مقتَبسة إحصاءى التي تعتمد عل،هذه الأرقام 21
ICRC, Special Brochure: Landmines Must be Stopped, Geneva, 1995, p. 4.

يقارب نصف العدد أن العدد الكلي للألغام المنثورة حول العالم في تلك الفترة كانامؤخرمت بعض المصادرزعو 
 :أنظر. ملايين أو أكثر110المقدر حينذاك وهو حوالي

Z. Lachowski, “The Ban on Anti-Personnel Mines”, SIPRI Yearbook 1998, pp. 545-558.
الاتفاقيةفقد جرت مراجعة. هذا السياق حد ما فيىمصطلح مضلِل إل"اجعةرمؤتمر الم" مصطلحمن المؤكد أن 22

  وانتهاء1994شباط/ فبراير العديدة لمجموعات الخبراء فيى من الاجتماعات الأولاا، بدء شهر27 خلال بالفعل
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كما يوضح الشكل(إليها مهيد للمؤتمر، علاوة على زيادة الانضمامالت
 دولة56، و1991 مع نهاية عاما دولة طرف29كانت هناك:1رقم
اتسمت هذه،ي الجانب الكمىلوبالإضافة إ).1995  مع نهايةاطرف

 ذات الوزنالدول"ر منالكثي أن؛ حيثنوعيةبأهميةا أيضالزيادة
كانت من بين تلك الدول )بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية" (عسكريال
 . الأولمراجعة لمؤتمر ال فترة التمهيدي الاتفاقية فى صدقت عليالت

 ي فىة الرسمية الأولكان الإنجاز الأول يتمثل في الاتفاق، خلال الدور
ل يحظر أسلحة الليزروكو بروتى، عل1995 يتشرين الثان/نوفمبر

عرف مستقبلاًالمع 23.البروتوكول الرابعب عمية، وهو ما سيهذادوي 
إذ جرى التفاوض على  تاريخ مراقبة الأسلحة؛ي فنقطة تحول الاتفاق
  24.معركةال ي السلاح فاستخدام قبلالحظر

كبرلأاالتي حظيت بالقسط الألغام المضادة للأفراد كانت القضية أنىعل
اتمهيد الأولي الاجتماع التحضيرالنقاش خلال الفترة الواقعة بينمن
 النهائية الممتدة بعد مرورى ختام الدورة الأول وحتجعةراممؤتمر اللعقد
27النقاشوقد ظهرت مجموعتان متعارضتان من الدول أثناء.ا شهر:

 ىعلفي الاتفاقية ي حظر كل دولة تقترح إدراج20 يتضم حوالمجموعة

    
مرتفعا؛ إذ جعةرامؤتمر الكان معدل المشاركة في م.1996آيار/ مايوبالجلسات الرسمية الختامية الممتدة في

في ذلك( دولة طرفا57دولة من بين 44 ى سبيل المثال،عل،1995تشرين الأول/ جلسة أكتوبر فيشاركت
.ى بصفة مراقب دولة أخر40حضرت، و)الوقت

أوالبروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر 23
 13، والذي جرى اعتماده في)1980لعامتقليديةالالبروتوكول الرابع لاتفاقية الأسلحة(عشوائية الأثر

.1998تموز/ يوليو30ذ فيينفت ودخل حيز ال1995تشرين الأول/أكتوبر
وكان.عمل على تطوير أسلحة الليزر القادرة على إصابة ضحاياها بالعمىت ت من البلدان كانكثيراًضح أنتا 24

.إنتاج هذه الأسلحة قد بدأ في بعض الحالات، لكنها لم تُستخدم في أية معركة
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، مع نهاية مؤتمرتزايد أعضاء هذه المجموعة(لألغام المضادة للأفرادا
بما فيها عدد(ل من الدوى؛ ومجموعة أخر) دولة40 ى إل،جعةعرامال

لألغام المضادة لي تعارض الحظر الكل")عسكريال الدول ذات الوزن"من
.يثان البروتوكول اليلتقوية الأحكام الواردة ف ، لكنها على استعدادللأفراد

 الحظرعدد من الدول ، ساند النقيضي طرفىوبين هاتين المجموعتين عل
ىعلبناءلن يحقق الإجماع المنشود، و"الحظر"بأنمع الإقرار ولكن
 .يتعزيز البروتوكول الثان  فيجعةرام دور مؤتمر التقبلذلك

 بالألغام المضادة للأفراد فيخاصةال محاولة تعزيز الأحكاملقد أصبحت
الإجماعفتعذر التوصل إلى. عملية طويلة ومتعرجةيبروتوكول الثانال
رين الأولتش/ أكتوبر13 (جعةرامختام مؤتمر الفي الموعد المحدديف

 كانون/ يناير19–15(ا عمليبالتالي امتد النقاش مرتين و25،)1995
قبل التوصل)1996آيار/ مايو3 –نيسان/ أبريل22 و1996 يالثان

مبشأن اتفاقىإل إدراج أمكنومع نهاية المفاوضات،.عدل بروتوكول
 توسيع نطاق:مثل،ي البروتوكول الثانى إلبعض التحسينات المفيدة

 تعزيز القيود الإنسانية الداخلية؛ ليشمل النزاعات المسلحةالبروتوكول
 الألغام المضادة الألغام المضادة للأفراد؛ حظر استعمالىالعامة عل
 تلكىها؛ حظر الأجهزة المضادة للإحساس عل لا يمكن كشفيللأفراد الت

استعمال سبيل المثال،ىعلفلا يمكن،( الألغاملغام؛ تعزيز قواعد نشرالأ
وجود الأسيجةمثلاللازمة  اتخاذ التدابيرلغام طويلة الأمد إلا بعدالأ

  
 ، وذلك)ميةع أسلحة الليزر المبشأنالبروتوكول الرابعأي إقرار(الإنجاز الذي حققته هذه الدورةلم یلحظ أحد 25

ةعيطبوب.ق بالألغام المضادة للأفرادتعل البروتوكول الثاني الم الاتفاق حول تعديلالفشل فيالإحباط الناتج عن بسبب
مر الألغاممؤت: " تعليقات مثل1995تشرين الأول/ أكتوبر13 فيالصادرة عناوين الصحفالحال، تضمنت
صحيفة هيرالد تريبيون" (فشل مباحثات الأمم المتحدة لحظر الألغام"و،)Times –صحيفة التايمز" (الأرضية ينهار

). International Herald Tribune –الدولية
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 استعمال الألغام المضادةى علىقيود أقوفرض ؛)والعلامات والرصد
 المبثوثةىبما يتضمن حظر الألغام طويلة المد(اد المبثوثة عن بعدللأفر

 26.ى عمليات نقل الألغامقيود علفرض؛ و)عن بعد

 تنفيذ التزامات البروتوكولإلى حد ما بشأنالوضعكما أمكن تصحيح
 أحكام تتضمن الالتزام باتخاذ كافة الخطواتوذلك في ظل،يالثان

 الأفرادىوتوكول، وفرض عقوبات جنائية علالمناسبة لمنع انتهاكات البر
 ،، وإعداد وتوزيع التعليمات وإجراءات العمليات العسكريةنتهكين لهالم

 يالبروتوكول الثانوينص أيضا. لذلكاوتدريب القوات المسلحة وفقً
للدول الأطراف للتشاور حول القضاياي عقد مؤتمر سنوىعلعدلالم 

 ارير سنوية، من بين تقارير أخرى، تقالعمليات، وإعدادذات الصلة ب
 . بالبروتوكولخاصة التشريعات الوطنية الحول

 جانب عقد اجتماعات الخبراء لدراسة قضايا الأسلحة، عقدت اللجنةىوإل
الدولية للصليب الأحمر حلقات دراسية إقليمية لتوفير معلومات للدول،

عمية والألغاموقدمت مقترحات وأوراق عمل تتعلق بأسلحة الليزر الم
كما كما شنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولأول.المضادة للأفراد

تشرين الأول/ أكتوبريبعد الجلسة غير الحاسمة فمرة في تاريخها،
لألغامضد ا الدعم العامحشد ى، حملة إعلامية دولية تهدف إل1995

  27.المضادة للأفراد

  
 3 عدلة في، بصيغته المىائط الأخرنبالبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام والشراك الخداعية وال 26

م1980البروتوكول الثاني لاتفاقية عام (1996يارأ/مايو  ، والذي دخل حيز النفاذ في)عينة المتعلقة بأسلحة تقليدية
.1998 كانون الأول/ ديسمبر3
 :نظرأللاطلاع على مزيد من التفاصيل، 27
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 الألغام المضادة حظر جميعى الاتفاق علي فجعةرامإن فشل مؤتمر ال
ى ذلك إلىوقد أد 28. بعض الجهاتىللأفراد سبب خيبة أمل كبيرة لد

حملة إنسانية وطيدة العزم أسفرت عن التفاوض حول معاهدة نزعشن
 حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقلبشأن 1997السلاح، واتفاقية عام

وتجدر الإشارة".واأوتامعاهدة"الألغام المضادة للأفراد وتدميرها أو
 30ى أنه مع حلولإل) في الملحق2 الشكل رقمكما يوضح(

ى معاهدة قد قامت بالتصديق عل دولة117، كانت2001حزيران/يونيو
على(تقليديةال اتفاقية الأسلحةى علفقط دولة85صدقتا، بينماأوتاو
 ىل والرابع عيالبروتوكولين الثان دولة فقط على56 و59صدقت حين
 ).واليالت

على أن هناك.ليس مهمة يسيرةتقليديةالاتفاقية الأسلحة فاعلية تقييمإن
كان لها أثر إيجابي بالفعل على مشكلة الألغامعواملالمنمجموعة

 المعاهدة والانضمامى التصديقات علزيادة عدد المضادة للأفراد مثل
 دول عديدةقدمته يذ الي، والدعم القويإليها، وتعزيز البروتوكول الثان

 السنواتي لإزالة الألغام فزيادة الموارد المخصصةلاتفاقية أوتاوا، و
يإذا كان ذلك ماعلىويصعب الحكم 29.الأخيرة  عزى إلىيمكن أن

    
L. Maresca and S. Maslen, The Banning of Anti-personnel Landmines: The Legal 
Contribution of the International Committee of the Red Cross 1955-1999, Cambridge 
University Press, 2000.

الدول الأطراف عن قلقها وخيبة أملها، صرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنهابالإضافة إلى إعراب عدد من 28
رعب المعاناة الإنسانية الضخمة الذي"وأن"غير مناسب إلى حد يبعث على الحزن"تعتبر البروتوكول الثاني المعدل

:نظرأ".ير هذا الوضعتسببه الألغام سوف يستمر، ولن يفعل البروتوكول الإضافي الثاني سوى القليل لتغي
 ICRC Press Release 96/16, 3 May 1996

إلاعالمي سابقًا لأوانه،التقييمكان ال حتى وإنعلى سبيل المثال، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مؤخرا أنه 29
 عدل في ما كبيرتراجعاً  الإحصاءات التي جمعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المعنية بالألغام توضحأ،

.عدد الإصابات الشهرية الناتجة عن الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار في عدد من البلدان المتأثرة
Statement by the ICRC, UNGA, 55th :نظرأ Session, November 2000. وأصدرت الحملة الدولية



17

 بالألغام تمدي جميع الدول الت امتثلت، ولكن إذاليديةتقالاتفاقية الأسلحة
، يمكن عندئذيالبروتوكول الثان في لأحكام النقل الواردةالمضادة للأفراد

 توفر الألغامى علكبيراً اريثا ستؤثر تأ حد ذاتهيفه المسألة هذالتوقع بأن
 الامتثالىإن مد. النزاعات المسلحةيالمضادة للأفراد للاستخدام ف

قلأتقليديةالتفاقية الأسلحةلأحكام البروتوكولات الأول والثالث والرابع لا
وضع إذا جعلت هذه ويمكن أن يتحسن ال.ااضحأن يكون ومنحتى

ن توفير الدول الأطراف لمعلومات حول أنشطتها ذات الصلةالاتفاقية م
أحكامى واحتوت عل،)وهذه الأنشطة تضم إجراءات التنفيذ(ا إجبارياأمر 

 .تخص مراقبة الامتثال
 

 2001  عام في للاتفاقيةي الثاناجعةرمالإعداد لمؤتمر ال
كانون/ جنيف، ديسمبري للاتفاقية في الثانمراجعة مؤتمر السوف ينعقد

 Mr. Les) "كولس ل"وقد وقع الاختيار على السيد.2001الأول

Luck)، ين  المسؤول عن نزع السلاح،يسترالالسفير الأوعارئيس
 .للمؤتمر ورأس الاجتماعات التحضيرية

 :هانين ب، محاتا من المقترعدد جعةرامقد تناول التمهيد لمؤتمر الو

    
 العالم، وقدمتفي حول وضع الألغام2001أيلول/ سبتمبر12لث فيلحظر الألغام الأرضية تقريرها السنوي الثا

 تراجع: الرئيسية على ما يلي2001واشتملت نتائج تقرير عام. أوتاوامعاهدةبالتفصيل النتائج الجوهرية لتنفيذ
وتدمير الملايين من في إنتاجها؛ والتوقف الكامل تقريبا عن تجارتها؛هائل تراجعاستعمال الألغام المضادة للأفراد؛ و

 من الألغام؛ والأكثرجرى تنظيفهامخزونها؛ وزيادة تمويل العمل الإنساني المضاد للألغام؛ وزيادة المساحات التي
طلاع على التقرير على الموقع التالييمكن الا. الإصابات الناتجة عنهاأهمية هو العدد القليل حاليا من

<http://www.icbl.org/lm/2001/findings/>.
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تقليدية ليشملالنطاق اتفاقية الأسلحة يجب أن يمتد– النطاق•
يعد البروتوكول الثاني حاليا، وقت( 30النزاعات المسلحة غير الدولية

 كلى ينطبق علي البروتوكول الوحيد للاتفاقية الذهذا المقال، كتابة
).من النزاعات المسلحة الدولية والداخلية

إجراءاتفاقية بمجملها على الاتيجب أن تشتمل –المراقبة الامتث•
 البروتوكول، يجب أن يضمذلك عنلمراقبة الامتثال؛ وبديلاً

 31.مراقبة الامتثالآليات ل يالثان

بروتوكول حوليجب إقرار – ات المتفجرمخلفات الحرب من•
 32.)ابل العنقوديةبما فيها القن (مخلفات الحرب من المتفجرات

 إعداد بروتوكولى يجب العمل عل–مضادة للمركباتالألغام ال•
لغام المضادة جميع الأا تستلزم إمكانية الكشف عنيضم أحكام

  
ولية للصليب الأحمر اعتماد بروتوكول جديد من شأنه مد نطاق الاتفاقية برمتهاداللجنة الاقترحت 30

(CWW/CONF.II/PC.1/WP.1)؛ واقترحت الولايات المتحدة الأمريكية تعديل المادة الأولى من الاتفاقية
اح وغيره من اقتراحات الولاياتللاطلاع على تفاصيل هذا الاقتر.(CCW/CONF.II/PC.1/WP.2)الإطارية
.</http://www3.itu.missions/US/CCW>:نظرأالمتحدة،

 2الثانية في إلى اللجنة التحضيرية،"الامتثال" بعنوانطُرحت اقتراحات مقدمة من فرنسا، في ورقة غير رسمية 31
.(CCW/CONF.II/PC.1/WP.7)ومن الولايات المتحدة؛2001نيسان/أبريل

ة مخلفاتإزال عنينستخدمممسؤولية ال:اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الاقتراح، وكان يتضمنقدمت 32
ستخدمين بتحذير المدنيين؛ وحظر الاستخدام ضدالتزام المو؛بإزالتها وتقاسم المعلومات التقنية الخاصة الأسلحة؛

 :أنظر. من المدنيينةبي العسكرية القرهدافالأ
P. Herby and A. Nuiten, “Explosive remnants of war: Protecting civilians through an 
additional protocol to the 1980 Convention on Certain Conventional Weapons”, IRRC, Vol.
83, March 2001, pp. 195-205.
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 دة للمركبات المبثوثة عن بعد الألغام المضاللمركبات، وأن تكون
 33. للمفعولي والإبطال الذاتيقابلة للتدمير الذات

 م مقاييسبروتوكول يضيجب إقرار –ر العياة صغيررصاصاتال•
م  ة العيار من أجل تقليص نطاقصغير رصاصاتلعينة لتصميم

34.صاباتالإ

هاعين هذه المقترحات مشابهة لمقترحات ب أنى الإشارة إلوتجدر
 تقليدية فيالسلحة مفاوضات اتفاقية الأخلال ى دراستها للمرة الأولجرت

 ةجعرام مؤتمر اليفكما جرت دراسة بعض هذه القضاياالسبعينيات،
هي ، ماهذه المرحلةفيلا يبدو واضحا،و.1995/1996الأول عام

ايبدو ممكنًومع ذلك،.ي الثانجعةراممؤتمر الاهاتبن سييالمقترحات الت
توسيع نطاقالتوصل إلى اتفاق حول ىعلقادراً هذا الاجتماعكونيأن

ية،شمل النزاعات المسلحة غير الدولبحيث تتقليديةالاتفاقية الأسلحة
 اللازمة لتمكين المفاوضات بشأن بروتوكولتكليفاتإلى اتفاق حول الو

 .من الحربالمتخلفةالمتفجرةالأسلحة
 

  وما بعدهي الثانجعةراممؤتمر ال:تقليديةالمستقبل اتفاقية الأسلحة

  
 يكية،ملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمرورقة عمل قدمتها الدانمرك، وفنلندة، وألمانيا، واليابان، وبولندة، والم 33
 :نظرأ

Protocol on mines other than anti-personnel mines, CCW/CONF.II/PC.3/WP.11.
 :ة عمل قدمتها سويسرا، أنظرورق 34

Restrictions on Small Calibre Ammunition which cause excessive wounding and 
unnecessary injuries, CCW/CONF.II/PC.3/WP.3.
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  ينصب علىي الثانجعةراممؤتمر ال لحضير التي فيالتركيز الأساسكان
بتوسيع نطاق الاتفاقية بحيث يشمل النزاعاتدراسة المقترحات الخاصة

 منى أخرا أنواعية تغطدغير الدولية وإدخال بروتوكولات جدي
. لتحقيقهاي السعا أهداف مهمة يجب جميعويبدو واضحا أنها.الأسلحة
ا استعراض الوضع الراهن للاتفاقية كنقطة أيضي من الضرورعلى أنه
 أداة أكثرالاتفاقيةة المستقبلية منالأنشطأن تجعل من زاوية،انطلاق

 كاتب المقال أن هناك ثلاثة أهداف تتسم بأولوية علياىوير.ليةاعف
 :لاتفاقية وما بعدها اجعةرممؤتمرنسبة لبال

متها؛قي الاتفاقية وأهميةإقرار وإعادة تأكيد•
؛ وة عالمي حتى تصبحزيادة قبول الاتفاقيةتعزيز•
.حكامهاالامتثال لأ/زيادة الاحترام•

قدر محدود فحسب هذه الأهداف الثلاثة، لن نجني سوىقتحق توما لم
تفاقية وإضافة بروتوكولاتنطاق الاخصما ي ، إن وجدت، فيوائدفمن ال

 . من الأسلحةى أخرا أنواعجديدة تغطي

 
  الاتفاقية وقيمتهاوإعادة تأكيد أهميةإقرار

 تترتبيمكنة التمائد المحاولة إقناع الدول بالفوت مشكلاتتمثل إحدى
أطراف بالفعلالتي هيوخاصة تلك الدول( الاتفاقيةى التصديق علىعل
 تصور بعض الجهات أن اتفاقية أوتاوا حلت محليف)ة أوتاوامعاهد يف

 الانضمام للاتفاقية ونحنىلماذا نحتاج إل: "تقليديةالاتفاقية الأسلحة
 أهميةالضروري إعادة تأكيدمنو"ة أوتاوا؟معاهد ىمنضمون بالفعل إل



21

  شكبينما لا يوجدف.زيادة الانضمام إليها من أجلي السععندالاتفاقية
عديدالضمامنعدم ا من زاويةةحدودمهاة أوتاوا، نجد أنمعاهد قيمةفي

ى هذه إلومصدريهاهاومستخدميالمضادة للأفرادالألغام من منتجي
 يمحتفظة بدور ضرورتقليديةالحةالأسل تظل اتفاقيةيوبالتال.ةمعاهدال

 قررت أني الدول التمن جانب لتنظيم استخدام ونقل تلك الألغامكأداة
ةمعاهدىق عليتصد بالي الوقت الحاليفلهامصالحها الأمنية لا تسمح

منظمات غيرالسف أن بعضولهذا، فإنه مما يدعو إلى الأ.أوتاوا
 الاتفاقية، وتعتبرها غير فاعلةء تجاهتشعر بالعداالحكومية وبعض الدول

 .غير جديرة بالدعمو

 ي فه؛ىأخرنها تشمل أسلحةلأأيضاتكتسي أهمية كبرى الاتفاقيةإن
 لا يمكن الكشف عنها، والشراك الخداعية،ي الشظايا التاحاليتُغطي

حرقةوالألغام المضادة للمركبات، والأسلحة الم،عمية وأسلحة الليزر الم.
مع إضافة بروتوكولات جديدة لتنظيم أنواع  أهميةد الاتفاقيةسوف تزداو

 دورىا إل الانتباه مؤخرتحولى ذلك،وعلاوة عل.ى من الأسلحةأخر
العشوائي الأثرى دعم القيود المفروضة عليفيتمثلقدمكن للاتفاقيةم

 35".الأسلحة الصغيرة والخفيفة"ن الناجم عيغير الإنسان

ا اعتبار الاتفاقية لم يعد ممكنًا أنهكما أصبح واضحا معاهدة تهدف أساس
دول ذاتعدةوجهة نظر ي البلدان النامية، وهي حماية المدنيين فىإل

 عضوا في51بعث سبيل المثال،ىوعل. السبعينياتي عسكري فوزن
، مؤرخة وزير دفاع الولايات المتحدةى إلالكونغرس الأمريكي برسالة

  
 :نظرأ 35

J. Boutwell and M. Klare, “Small arms and light weapons: Controlling the real instruments 
of war”, Arms Control Today, vol. 28, August/September 1998.
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جاءو .عميةحظر أسلحة الليزر المفيهايؤيدون ،1995تموز/ يوليو31
 فيه مئات أو آلافيعوديومشعر بالفزع مننإننا: "ي الرسالة ما يلفي

 يدانالعسكرية في م الخدمةمن الأمريكيين والأمريكيات إلى الوطن من
هذه العقلانيةإن 36".بصرال فاقدين حياتهمعيشوا ما تبقى منالمعركة لي

 الولايات موقفت غيري والت، عنها هذا السطر من الرسالةم ينيالت
ة للبروتوكول الرابع حول أسلحة الليزرتها في البداي معارضالمتحدة من
 للاتفاقية عامي الثانجعةرام مؤتمر الي له فيقوى تأييدها الالمعمية إل

المتقاعدين جنرالات الولايات المتحدةىا لد أيضى كان له صد،1995
موخرا  كوريا، حيث بعثواي قادة فمن كانوا فيهمنية الكبار، بمالثمان

 ى الولايات المتحدة إلامنضمعلى ا ه الرئيس بوش يحثونى إلرسالة
 رسالتهم إن توصيتهم يفنوقال الجنرالات المتقاعدو. أوتاوامعاهدة

قواتنافي الرجال والنساءى القلق العميق من الحرب عليدفعها"
ى طريق عندما نرسلهم إلبلدنالأهم، هو حماية أبناء وبناتا" و،"المسلحة

  37".محفوف بالخطر
 

 العالمية
تقليدية منذالباتفاقية الأسلحةالكبير ي المجتمع المدنى الرغم من اهتمامعل

اا نسبيا لا يزال منخفضهي، فإن عدد الدول الأطراف فبداية التسعينيات
الآن قد قامت و. السلاحىبالرقابة عل خاصة الىمقارنة بالمعاهدات الأخر

  
:نظرأ 36

“Letter to Secretary of Defense William Perry from fifty-one U.S. Members of Congress, 
July 31, 1995”, Appendix G in Blinding Laser Weapons: The Need to Ban a Cruel and 
Inhumane Weapon, Human Rights Watch Project, vol. 7, No. 1, September 1995.

 :ع الإلكتروني التاليطلاع عليها على الموقيمكن الا.2001أيار/ مايو19  بتاريخ إلى الرئيس بوشرسالة 37
<http://www.banminesusa/>.
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 عارضت المقترحات الأكثري والت،"عسكريال الدول ذات الوزن"غالبية
ومع.أو الانضمام إليها ، بالتصديق عليها السبعينياتيا للاتفاقية فطموح

أو تنضمعلى الاتفاقيةا لم تصدق دولة تقريب90 ي حوالذلك، لا تزال
لا ذلك،ىوعلاوة عل. الدول النامية الصغيرة كثير منيها، بما فهايإل

ا، وخاصة عند المقارنة منخفض والرابعي قبول البروتوكولين الثانيزال
من المفيد بوضوحقد يكونو).2نظر الشكل رقمأ( أوتاوامعاهدةب

 هذين البروتوكولينى الاتفاقية أن تنضم إليلجميع الدول الأطراف ف
 تباشر أنشطة ممتدة تجاه الدول غيرتأخير، وأنمزيد من الدون

 ى محاولة لزيادة الانضمام إلي، فا مناطق نفوذهيالأطراف، وخاصة ف
 . وما بعدهي الثانجعةرام لمؤتمر التمهيد فترة اليالاتفاقية ف

 
 يالتنفيذ الفعل

نفسولات بجميع البروتوكتغطية  لأحكام الاتفاقية، يجبلزيادة الامتثال
).14ةالماد) (المعدل (ي البروتوكول الثانيرجت فد أُيأحكام التنفيذ الت

 البروتوكولات الأول والثالثى إضافة أحكام مشابهة إلوبينما يمكن
 ةلوسهكثرأ بروتوكولات جديدة، فمن الأقل تعقيدا بالتأكيد ويوالرابع، وأ

تُ المدىعلأيضا الإطاريةتفاقيةالا ىإلالأحكام  هذهضافى الطويل أن
 ذلك،ىوبالإضافة إل). جميع البروتوكولاتىعلالأحكامنطبقتبحيث(

 للدول الأطراف من أجل مراجعة عملية الاتفاقية،عقد مؤتمر سنويفإن
أيضاأن يعززنه، من شأي من البروتوكول الثان13 المادة أحكاموفق

 كل دولة طرف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، ومن شأنه أنيزيادة وع
 تشريعات مناسبةى إصدارية لتشجيع جميع الدول الأطراف عليعمل كآل
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 لأحكامعمليات لضمان الامتثال لذات صلة بالوإجراءات عسكرية
 .المختلفة

 
 إجراءات مراقبة الامتثال

وتشجيع جميع الدولالأسلحة التقليدية مصداقية اتفاقيةيادةزبهدف
جميع بروتوكولاتها، المختلفة بهالأحكامى الاحترام الكاملالأطراف عل
إجراءات لمراقبةمشمولة في مجملها ب الاتفاقيةتكونأن يمن الضرور

إدماج إجراءات مراقبةفياتعقيدقد تكمن الطريقة الأقلو.الامتثال
فإدراج مراقبة الامتثال في .الاتفاقيةالجزء الأساسي من فيالامتثال

يتطلب، إذيير ضرور غ تعقيدامن شأنه أن يكون جميع البروتوكولات
 حالة البروتوكولي؛ وف على حدةالأمر عندئذ تعديل كل بروتوكول

.ه أصلاًليعدسبق تبروتوكولتصبح المسألة إجراء تعديل على،يالثان
 معثالإجراءات مراقبة الامتشىاالأفضل أن تتم ولتيسير التنفيذ، من

  38.ة أوتاواهدامع من8 المادةأحكام
 

 نطاق الاتفاقية
وليس(في مجملهايبدو واضحا ضرورة توسيع نطاق الاتفاقية

حالات هانطباقليشمل ا)ا الوضع حالي فحسب، كما هويالبروتوكول الثان
يصعب الجدال ضدمن المؤكد أنهو.لنزاعات المسلحة غير الدوليةا

ن معظمأية، إذالنزاعات المسلحة غير الدولالاتفاقية لتشملنطاقتوسيع
  

مفي 38 قدم من الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات مشابهة لتلكقترح مراقبة الامتثال المهذا الصدد، يضم
وبذلك يصبح الأمر أكثر ملاءمة في الواقع، بالنسبة للدول. أوتاوامعاهدة من8الإجراءات الواردة في المادة

راف التي تباشر كفالة تنفيذ الاتفاقية ومعاهدة أوتاوا على المستوى الوطني، إذا كانت أحكام مراقبة الامتثالالأط
. أوتاوامعاهدة تي تتضمنهاالمتفق عليها بالنسبة للاتفاقية مطابقة لتلك الأحكام ال
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ا حدثتت مؤخر نشبي النزاعات التيف)لمدنيينوخاصة بين ا(اتالإصاب
النزاعات هذه مثلا خلالتحديد . 

 
مشأنبروتوكولات ب  عينةأسلحة

أن إدراج، وتتسم بالجدارةالأسلحةشأنبالمختلفة مقترحاتال أنلا شك
 بما فيها الأسلحة العنقودية، والألغام-أحكام تغطي الأسلحة الأخرى

 سيقود إلى–ة للمركبات، وغير ذلك من الأجسام غير المتفجرةالمضاد
بقدر كافة التعديلات على الاتفاقية،ويجب أن تحافظ.تحسين الاتفاقية

 ، الاتفاقية الإطاريةيأحكام عامة فوجود:يأ (ى بنيتهاعل،المستطاع
 الاتفاقيةأن تجعل، و) البروتوكولاتيوأحكام خاصة حول الأسلحة ف

دراسةلابد منعند دراسة قضايا الأسلحة،وبالتالي،.التعقيدن عةبعيد
 ى تحديد الانتباه إل أيضا، معالبنية المستقبلية للاتفاقية والبروتوكولات

 ي ف إدراجهاكثر فائدةالتي قد يكون من الأالأحكام الأكثر عمومية
 كل بروتوكولى تكون قابلة للتطبيق علمن هنا و،الاتفاقية الإطارية

من الأسلحةايخص سلاح . 

إعطاء الاعتبارينبغي، بوجه خاص،. أيضا سهولة التنفيذمسألةوهناك
ذ أحكام مختلفة،يتنف ستحاولي الدول الصغيرة التيلوزارات الدفاع ف

 لغةي، أو أالإنجليزيةلغتها الوطنية هي ليستي تلك البلدان التلاسيماو
 اللجنة الدولية للصليبن تقومويمكن أ. من لغات الأمم المتحدةىأخر

 تشجيع ومساعدة الدولي ف، بدور مفيد والدول الأطراف المهتمة،الأحمر
وثائقال تطوير التشريعات المناسبة وغير ذلك منى علىالأطراف الأخر

 . الأخرىضروريةال
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 تعليقات ختامية

تُجهود ال المن الأهمية بمكان التفكير في ة سنوات عديدخلالبذلتي ظلت
اللجنة الدولية للصليب الأحمرجانبنوم كثيرة دولمن جانب

 من اجتماعات مجموعاتتتراوحوالتيختلفة،مومنظمات غير حكومية
 وثيقة لتنظيمى مفاوضات طويلة وشاقة من أجل التوصل إلىالخبراء إل

م ا مفرطة للمقاتلين وتسفرعينة يمكن أن تسبب أضراراستعمال أسلحة
ات، لا الرغم من الإحباطىوعل. غير المقاتلينىائية علعن آثار عشو
افتقاد ى كانت المشكلة الأساسية ترجع إلا، حيث إنجازعد تُتزال الاتفاقية

قد ف. أحكامها الفعليةي قصور في أىوليس إلاحترامها والامتثال إليها
"غير الإنسانية" المعاناة التي سببتها هذه الأسلحةخفيفمكن تمن المكان

لاو 39.حظيت باحترام كاملبفاعلية وت هذه الأحكامفذنلوكبيرإلى حد
اعتبارها مكملةث يجبيا للاتفاقية، حمكن مفيد جدميزال هناك دور

نسيج"لألغام المضادة للأفراد، وكجزء منالنسبة ل أوتاوا بمعاهدةل
 لحماية ضحايا1949 يتضمن اتفاقيات جنيف لعاميالذ"المعاهدات

معاهداتال منها وغير،1977ب، وبروتوكوليها الإضافيين لعامالحر
مراقبة/ي الإنساني إطار القانون الدولي التفاوض بشأنها ف جرىالتي

 .السلاح

  
لى القانون الدولي الإنساني، أن أخير للجنة الدولية للصليب الأحمر يطرح، مشيرا إبيانتتفق هذه الرؤية مع 39
 الالتزام بكفالة احترامه، يمثل بالتأكيد المسألة الأكثر إلحاحا، وليس تطويرهالتنفيذ الفعال للقانون الحالي، بما في"

 :نظرأ".قواعد جديدة
Statement by the ICRC, UNGA, 53rd session, Sixth Committee, 17 November 1998.
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دة كمعاهصممتتقليديةالن أن اتفاقية الأسلحةذه الي فالاحتفاظيجبكما
 يلدول إطار المناخ اي وفةسلحالأبتطورتطور، قادرة على الدينامية
المختلفة الدولتغير مواقفمن المهم الإقرار ب هذا السياق،يوف.المتغير

ى أسلحةأو الحظر المفروض عل/قبول الضوابط والنسبة ل بعبر الزمن
 آثار عشوائيةا مفرطة للمقاتلين وتسفر عن يمكن أن تسبب أضرارينهاعب

 واستعمالرفاتوجال ما واقع متغير فيهناك أيض. غير المقاتلينىعل
لدى ، شعورودس السبعينيات، كان ييفف. تغطيها الاتفاقيةيالأسلحة الت

"إنسانية الأسلحة اللا" المقترن بـي أن التهديد الرئيسى الأقل،علبعضال
 وأن المستفيدين الرئيسيين،"عسكريال الدول ذات الوزن" منيأتكان ي

دراسة مؤخرةقد أسفرتو. البلدان الناميةين فمن الاتفاقية هم المدنيو
، عنعمية مثل الألغام المضادة للأفراد وأسلحة الليزر الم،سلحةبعض الأل

 العملياتأثناء  مجال حماية المقاتلينيمكنة للاتفاقية فمالفوائد الإقرار
ى علوعلاوة.ذات الوزن العسكري الدوللي مقاتا يشمل، بمالعسكرية

 ومثال عليها مشكلة الألغام–سابقةالسنوات العشرين الذلك، تطرح خبرة
البلدانمتاحة وتستخدمها"إنسانية اللا"سلحةأن الأ –المضادة للأفراد

 النزاعات المسلحةيالنامية ومختلف المجموعات من غير الدول ف
 .الداخلية

 وتدابيريتطلب الأمر بوضوح تعزيز الاتفاقية من خلال عالمية أكبر؛و
 إجراءات مراقبةيتضمنبما(ل لأحكامهالتشجيع ومراقبة الامتثا

؛ فضلاً عن)مل النزاعات المسلحة الداخليةليش (هانطاقوتوسيع،)الامتثال
ماخلالنى متغطية أسلحة أخر ملالأو.حددة بعينهاعتماد بروتوكولات

المقترحات الاتفاقية تلكي الدول الأطراف فأن تتجاوز نظرةمعلق على
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 تتناول، وأني الثانجعةرام لمؤتمر التمهيدالفترة يف  قُدمتيالمختلفة الت
الاتفاقيةقبول بزيادةذات الصلةضايا الأساسية نحو مناسب القىعل

 .هالأحكاموزيادة الاحترام والامتثال

 دولتشجيعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر و من الدولويقوم الآن عدد
 أوتاوا،معاهدةىوإلقليديةتالالأسلحةتفاقيةى الانضمام إلعلى ا ىأخر
 الوقت نفسه، يعمل عدد منيوف.ام تنفيذهيعرض المساعدة فتكما

 معاهدة ى الانضمام إلىعلالمنظمات غير الحكومية على تشجيع الدول
.ديةتقلياللاتفاقية الأسلحةلا تروج بنشاط تلك المنظماتأوتاوا، لكن
 بدوروح أن تضطلعالمهتمة بوضظمات غير الحكوميةلمناومن شأن

 معاهدةا قبول هذه الاتفاقية وأيضى على تشجيع الدول الأخريفمفيد
حباطاتين، برغم الإصكين الذ لهةي التكميلةعيإن الإقرار بالطب.أوتاوا

 40،جهد الا مثل هذي فاا حيوي عنصرشكل يقدالسابقة حول الاتفاقية،
 أن تنتج عن الامتثال يمكني بالمزايا التيوعزيادة ال ىبالإضافة إل

 . واحترامهمامعاهدتين لليالعالم

- - - - - 
 

 :ملحق
 
 الانضمام إلى معاهدات مراقبة الأسلحة):1(شكل رقمال
 

  
 أوتاوا لكنهامعاهدةسف، أن هناك منظمات غير حكومية بعينها تسعى بنشاط إلى زيادة الامتثال ليبدو، مع الأ 40

.في بعض الحالاتالعداء حتىكن لهاتقليدية، وربما تالتُغفل اتفاقية الأسلحة
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 ماثيوز.روبرت ج:بقلم

 
حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن"وضعت اتفاقية

 10المبرمة في ("اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
عينةمأسلحةرظإطاراً قانونياً ليس فقط لح)1980ولالأتشرين/أكتوبر

يتتبع. وهو الأهم،لحد من استخدامهال، بل بوجه خاصمفرطة الضرر
،1980  عامالمقال تاريخ تلك الاتفاقية ويذَكِّر بالتطور الذي شهدته منذ

 عميةأسلحة الليزر الم بشأنكول جديدو من خلال تبني بروتلاسيما
فهل لا يزال في).الخاص بالألغام الأرضية( الثانيوتعزيز البروتوكول

 معاهدةاستطاعتنا، بعد الحظر التام للألغام المضادة للأفراد بموجب
 أي،1980  عامي تبنته اتفاقيةذ النهج، أن نبرر الم1997  لعاموااأوت

 .بالإيجابيردالحد من الاستخدام؟ الكاتب
- - - - - 
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